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المجاز اللغويّ التداوليّ في تراث البلاغة التعليميّة

الملخّص
قــد يبــدو مصطلــح (المجــاز التداولــيّ) فريــدًا وغريبًــا، وســنعمد فــي هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن فرادتــه، وإزالــة غرابتــه بإبــراز الجانــب التداولــيّ الــذي يتخّــذ 

مــن اللغــة التواصليــة منطلقًــا لــه، وبتحكيــم تلــك اللغــة فــي قــراءة المجــاز، ونشــير إلــى اعتمــاد البلَاغييــن مفهــوم الْإفــادة فــي التمييــز بيــن ضــروب المجــاز الَاســتعاري 

الــذي يمثـّـل أعلــى مســتويات المجــاز، إضافــة إلــى الوقــوف علــى الجانــب الحِجاجــيّ، كمــا نشــير إلــى أنهّــم جعلوا الَاتســاع الــذي يتيحــه الَاســتعمال مرتكــزاً لقــراءة المجاز 

المرســل، وهــذان المجــازان؛ أي: الَاســتعاريّ، والمرســل. همــا مــا اصطلــح البلَاغيــون علــى جمعهمــا تحــت ســقف المجــاز اللغــوي الــذي يقابــل المجــاز العقلــي، فــالْأوّل 

يلُحَــظ مــن اللغــة، والآخــر يـُـدركَ بالعقــل، ونحــن إنمّــا نقــوم بقــراءة المجــاز التداولــي فــي مجــال محــدّد هــو تــراث البلَاغــة التعليميــة، وفــي مجــال أكثــر تحديــدًا هــو 

المجــاز اللغــويّ، فالبلَاغــة التعليميــة نعنــي بهــا مــا اســتقرّ فــي طروحــات الســكّاكيّ فــي (مفتــاح العلــوم)، وهــذا يعنــي أننــا ســنعود إلــى أعمــال ســابقه؛ أي: الجرجانــيّ 

الــذي كان عمــدة اشــتغالَاته فــي (أســرار البلَاغــة)، و(دلَائــل الْإعجــاز)، وكذلــك فــي أعمــال تابعيــه مثــل: ابــن الناظــم والقزوينــي اعتمدنــا فــي بحثنــا المنهــج الوصفــيّ؛ 

نقــرأ الْأقــوال الــواردة فــي المجــاز، ونقــف علــى أبعــاده التداوليــة المتمثلّــة فــي الْإفــادة والَاســتعمال والتواصــل والتأويــل والفهــم ببعديــه الْإدراكــيّ والمعرفــيّ، فأدرنــا 

البحــث علــى ثلَاثــة مباحــث: أوّلهــا فــي مفهــوم المجــاز وأقســامه فــي البلَاغــة التعليميــة، وثانيهــا فــي تداوليّــة المجــاز الَاســتعاريّ، والْأخيــر فــي تداوليــة المجــاز المرســل.

الكلمات المفتاحيّة: البلَاغة التعليمية، الَاستعارة، المجاز المرسل، التداولية، الْإفادة، الَاستعمال.

Pragmatic Linguistic Metaphor 
In The Heritage Of Educational 
Rhetoric: Descriptive Study

Abstract
The term “pragmatic metaphor” may seem unique, we will 

reveal the uniqueness of the term and remove its oddness by 
highlighting the pragmatic aspect of the communication langu-
age as its starting point and judging that language in analyzing 
metaphor. We will shed the light on the adoption of utilization 
concept in distinguishing between the forms of figurative me-
taphor by rhetoricians, which represents the highest and most 
important of its types as well as in standing on the argumentati-
ve side and how they have made the range of usage depending 
on reading the synecdoche. All these are what rhetoric is used 
to bring together under the roof of the linguistic metaphor that 
corresponds to the mental metaphor. The first is noticeable from 
the language, and the other is understood by mind. We only read 
the p2ragmatic metaphor in a specific area which is the heritage 
of educational rhetoric, and in a more specific area which is the 
linguistic metaphor. Educational rhetoric means what is found in 
the theses of Al-Sakkaki in ‘Key to Knowledge’, which means 
that we will refer to the work of his predecessor such as Al-Jarja-
ni, who his most important works were in “The secrets of rheto-
ric”, and “ The evidence of Incapacitation “, as well as the works 
of those who come after him such as: Ibn al-Nazim and Qazwini. 
In the research, we adopted the descriptive approach; we read 
the statements about metaphors and check the pragmatic dimen-
sions of that are represented in meaning, use, communication, 
interpretation and understanding of its perceptual and cognitive 
dimensions. We conducted this research on three investigations: 
the first in the concept of metaphor and its sections in educatio-
nal rhetoric, the second in pragmatic figurative metaphor and the 
last in pragmatic synecdoche.

Keywords: Educational rhetoric, metaphor, Synec-
doche, pragmatics, meaning, usage.

Eğitim Retoriğinde Pragmatik 
Dilsel Metafor:  
Betimleyici Bir Çalışma

Öz
Terim olarak (mecazi edimbilim) tanımlanması zor ve benzeri 

bulunmayan bir yapıda görünmektedir. Bu araştırmada, terimin 
benzersizliğini ortaya çıkarmaya ve dilin iletişimini kendisine bir 
hareket noktası olarak alan edimbilim yönünü yansıtarak bu ga-
ripliği ortadan kaldırmaya çalışacağız. Mecazı açıklarken bu dili 
tahkim ederek, mecazın en üst seviyelerini temsil eden isti’âreyi 
ve en önemli türlerini ayırt etmede belâgat âlimlerinin ifade kav-
ramını benimsemesine atıfta bulunuyoruz. Buna ek olarak onun 
kanıt olma yönü üzerinde de durulacaktır. Yine bu çalışmada 
merkezinde mecâz-ı mürseli açıklamak için temel aldıkları iki 
metafor olan isti’âre ile mecaz-ı mürsele de değinilmiştir. Bunlar 
belagatçıların aklî mecâza tekabül eden lügavî mecâz çatısı altın-
da topladıklarıdır. Birincisi dil üzerinden fark edilir, ikincisi ise 
zihin tarafından algılanır. Biz de bu araştırmada sınırlı bir alanda 
eğitici belagatin mirası olan edimbilim mecazını tahlil etmeye ça-
lışıyoruz. Daha spesifik bir alanda, isti’âre ve mecâz-ı mürselden 
oluşan lügavî mecâzı ele alıyoruz. Eğitici belagat ile es-Sekkâkî 
Miftâhu’l-ʿulûm adlı eserinde üzerinde durduğu önermeleri kaste-
diyoruz. Bu da, el-Cürcânî meseleyi asıl konu olarak ele aldığı Es-
rârü’l-belâga ve Delâilü’l-iʿcâz gibi önceki eserlerle İbnü’n-Nâ-
zım ile el-Kazvînî gibi âlimlerin sonraki eserlerine döneceğimiz 
anlamına geliyor. Çalışmamızda analitik ve tümevarım araçlarıyla 
tasviri yöntemi benimsedik. Mecazla ilgili söylenenleri tahlil ede-
rek onun algısal ve bilişsel boyutlarında ifade, kullanım, iletişim, 
yorumlama ve anlama gibi unsurları üzerinde durulmuştur. Bu 
minvalde çalışma birincisi mecaz kavramıyla eğitici belagat için-
deki bölümleri, ikincisi isti’âre mecazının edimbilimi, sonuncusu 
da mecâz-ı mürselin edimbilimi çerçevesinde üç konu etrafında 
şekillenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Didaktik belagat, mecaz, me-
câz-ı mürsel, edimbilim, ifade, kullanım.
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مقدّمة

ــة، ويتحــدّث عــن ضــروب المجــاز اللغــويّ المعروفــة  ــة، والتداوليّ يحتضــن عنــوان البحــث مصطلحــات متداولــة معروفــة؛ نحــو: المجــاز اللغــويّ، والبلَاغــة التعليميّ

مــن اســتعارة ومجــاز مرســل، ويتطــرقّ للحديــث عــن الْأبعــاد التداوليّــة التــي يكتنفهــا المجــاز؛ مثــل: الْإفــادة والَاســتعمال والتواصــل والحِجــاج، فههنــا حديــث عــن حقليــن 

علميَّيــن مفترقيــن فــي المصــدر والمــادّة والزمــن؛ همــا: البلَاغــة، والتداوليــة pragmatics، فمصــدر الْأولــى عربــيّ تراثــيّ، ومادّتهــا ذات غايــات جماليــة فنّيــة أســلوبية، 

وزمنهــا يعــود إلــى القــرن الخامــس الهجــري فالســابع فالثامــن، والْأخــرى مصدرهــا غربــيّ حديــث، وهــي ذات أبعــاد نفعيّــة تواصليّــة، وقــد يبــدو الجمــع بينهمــا مجازفــة 

كمــا قــد يــرى بعضهــم، غيــر أننــا نــرى أنّ ذلــك يكــون بالنظــر إلــى التداوليــة بوصفهــا إجــراءً يركّــز علــى الوظيفــة وعلــى البعــد النفعــيّ، فــي مقابلــة الْإجــراء الْأســلوبي 

الــذي يقــف علــى بنيــة الــكلَام وأبعــاده الفنّيــة الجماليــة، لذلــك فــإنّ مصطلــح (المجــاز التداولــي) ليــس غريبًــا أو هجينًــا، فنحــن نقــرؤه مــن وجهــة نظــر نفعيــة وظيفيــة، 

وندعــو فــي هــذا الســياق إلــى إعــادة قــراءة البلَاغــة مــن هــذا المنطلــق، وقــد ســبقنا الغــرب إلــى ذلــك حيــن توقـّـف عــن اعتبــار البلَاغــة التزيينيــة التــي تقــوم على دراســة 

ــة البراقماتيــة،2 ولعــل هــذا البحــث الــذي يتنــاول المجــاز  ــة الْأرســطيّة،1 فأدخلهــا فــي ســياق المفاهيــم التداوليّ ــا فحســب بالرجــوع إلــى البلَاغــة الحِجاجيّ البنيــة جماليًّ

التداولــيّ أن يكــون لبنــة فــي بنــاء هــذا الصــرح بالوقــوف علــى قــراءة المجــاز مــن وجهــة نظــر نفعيّــة تواصليّــة، وتكمــن أهميّــة البحــث فــوق ذلــك فــي مراجعــة قــراءة 

المجــاز وأنواعــه وبيــان ســيرورة انتقالــه إلــى أن اســتقرّ علــى الصــورة التــي نعرفهــا الآن.

إنّ أكثر البحوث والدراسات السابقة لصوقاً ببحثنا هي:

بحــث للدكتــورة دلَال وشــن المنشــور فــي مجلــة الممارســات اللغويــة، المجلــد12، العــدد1، بعنــوان (القصــد والمجــاز فــي البلَاغــة العربيــة: عبــد القاهــر الجرجانــيّ 

أنموذجًــا)، اقتصــرت فيــه علــى دراســة المجــاز عنــد عبــد القاهــر، وعلــى جانــب القصــد التداولــيّ.

ورســالة ماســتر للباحثــة ســعيدة مــداس فــي جامعــة محمــد خيضــر بســكرة بعنــوان (المجــاز فــي دلَائــل الْإعجــاز لعبــد القاهــر الجرجانــيّ: دراســة تداوليــة) 2016. 

تناولــت فيهــا الباحثــة المجــاز عنــد عبــد القاهــر فــي (الدلَائــل) تحديــدًا، ووقفــت علــى مفهومــي القــوّة الْإنجازيـّـة للمجــاز، والَاســتلزام الحــواريّ.

وبحــث بعنــوان (دوران الحقيقــة علــى المجــاز فــي الوظيفــة التداوليــة: عــوارض الدلَالــة فــي آي جــزء عــمّ) للدكتوريــن هانــي آل يونــس، ونــوري الزيبــاري، فــي مجلــة 

مركــز بابــل للدراســات الْإنســانية، المجلــد9، العــدد4، 2019، تحدّثــا فيــه عــن آليــة الَاســتدلَال علــى الحقيقــة مــن المجــاز باتبــاع تقنيــات تداوليــة مثــل الَاقتضــاء الســياقيّ 

والمرجعيــات التــي تفسّــر دلَالــة المجــاز الحقيقيــة.

وهنــاك كتــب تكلمّــت علــى صلــة البلَاغــة والتداوليّــة بعامّــة مثــل كتــب الدكتــور محمــد العمــري، ولســنا بصــدد تعديــد جميــع مــن تكلـّـم علــى المجــاز والتداوليّــة، 

بقــدر مــا نــروم إبــراز امتيــاز بحثنــا عنهــا فــي أنّــه يتنــاول مصطلــح المجــاز التداولــيّ فــي مقابــل المجــاز الْأســلوبيّ، أو لنقــل بتعبيــر أدقّ: يتنــاول المجــاز مــن وجهــة 

نظــر تداوليــة تواصليــة نفعيــة، تختلــف عــن وجهــة النظــر الســائدة فــي قــراءة المجــاز؛ أي النظــرة الْأســلوبيّة، نبــرز ذلــك بالوقــوف علــى قــراءات البلَاغييــن فــي المرحلــة 

التعليميــة للبلَاغــة، ونــورد آراءهــم ذات الطابــع التداولــيّ المتعلـّـق بالْإفــادة والتأويــل والفهــم، ونقــدّم مــع ذلــك قراءتنــا الخاصّــة لنوضّــح أنّ المجــاز الــذي يعــدّ علــى رأس 

القيــم الجماليــة الشــعريةّ ســواء عنــد العــرب أو الغــرب3 يمكــن أن يـُـدرس تداوليًّــا دراســة حــرةّ تأخــذ بالبعــد العــامّ للتداوليــة بوصفهــا إجــراءً لَا علمًــا. 

مفهوم المجاز وأقسامه في البلاغة التعليمية

أجمــع البلَاغيـّـون فــي مرحلــة البلَاغــة التعليميــة4 علــى أنّ المجــاز هــو »كلّ كلمــة أريــد بهــا غيــرُ مــا وقعــت لــه فــي وَضْــع واضعهــا، لملَاحظــةٍ بيــن الثانــي والْأوّل.«5 

وهــذا هــو حــدّ عبــد القاهــر الجرجانــيّ، غيــر أنّ المجــاز وفــق هــذا المفهــوم كان معروفـًـا قبــل ذلــك بكثيــر، ولعــلّ الجاحــظ (255هـــ) مــن أوائــل مــن تكلـّـم عليــه؛ يقــول 

ــات مشــيًا مــن الشــعراء، أكثــر مــن أن نقــف عليهــم. ولــو كانــوا لَا يســمّون انســيابها  ــةٌ تسَْــعى} ]طــه:20[: »ومــن جعــل للحيّ ــإِذا هِــيَ حَيَّ فــي تعليقــه علــى قولــه: {فَ

وانســياحها مشــيًا وســعياً لــكان ذلــك ممــا يجــوز علــى التشــبيه والبــدل، وأن قــام الشــيء مقــام الشــيء أو مقــام صاحبــه؛ فمــن عــادة العــرب أن تشــبّه بــه فــي حــالَات 

يــنِ} ]الواقعــة:56[ والعــذاب لَا يكــون نــزلًَا، ولكنّــه أجــراه مجــرى كلَامهــم.«6 وقــال فــي حــدّ الَاســتعارة التــي تعُــدّ مجــازاً:  كثيــرة. وقــال اللــه تعالــى: {هــذا نزُلُهُُــمْ يـَـوْمَ الدِّ

هــي »تســمية الشــيء باســم غيــره إذا قــام مقامــه.«7 وهــو تعريــف مبكّــر تطــوّر لَاحقًــا ولَا ســيما فــي القــرن الرابــع إلــى أن وصــل إلــى عبــد القاهــر فــي القــرن الخامــس 

ففصّــل فيــه وشــعّب طرقــه.

1 شــاعت البلَاغــة المحسّــناتية التزيينيّــة الْأســلوبيّة التــي تعُنــى بالزخــارف والجماليــات منــذ أعمــال شيشــرون وكينتيليــان فــي القــرن الْأول للميــلَاد، وبلــغ الَاهتمــام بهــا الــذروة فــي القــرن التاســع 

عشــر مــع فونتانيــي وفــي القــرن العشــرين مــع جماعــة (مــو). ينُظــر: محمّــد الولــي، مدخــل إلــى الحجــاج، أفلاطــون وأرســطو وشــايم بيرلمــان (الكويــت: عالــم الفكــر »عــدد خــاص بالحجــاج«، ع 2، مــج 

40 أكتوبــر/ ديســمبر 2011)، 33.

2 نشــير إلــى أنّ مصطلــح pragmatics ترجمــه طــه عبــد الرحمــن بالتداوليــة ]ينُظــر: طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام (الــدار البيضــاء- المغــرب، بيــروت- لبنــان: ط3 

المركــز الثقافــي العربــي، 2007)، 28.[ واعتمُــد كذلــك فــي الغالــب، غيــر أنّ هنــاك مــن اســتعمال طريقــة التعريــب (براغماتيــة)، ونــرى أنّ (براقماتيــة) بالقــاف أنســب لْأنّ لفــظ الحــرف ((g موجــود فــي 

بعــض اللهجــات العربيــة، وتســتعمله بــدلًَا مــن القــاف، لذلــك فهــو الْأنســب مــن بيــن الحــروف الْأخــرى؛ مثــل: الغيــن، والــكاف، والجيــم...

3 ينُظــر مثــلًَا: عبــد القاهــر الجرجانــيّ (ت471هـــ)، أســرار البلاغــة، قــرأه وعلّــق عليــه محمــود محمــد شــاكر (القاهــرة: مطبعــة المدنــي، جــدّة: دار المدنــي، ط1، 1992)، 66. وجــان كوهــن، بنيــة 

اللغــة الشــعرية، ترجمــة محمــد الولــي ومحمــد العمــري (الــدار البيضــاء: دار توبقــال للنشــر، ط1، 1986)، 190.

4 قسّــمنا البلَاغــة تاريخيًّــا وموضوعيًّــا إلــى ثلَاثــة أقســام ضمــن مشــروع تبنينــاه وبنينــاه علــى اعتبــار طريقــة التنــاول مــع اعتبــار عامــل الزمــن والتحــوّلَات الكبــرى فــي مســيرة البلَاغــة، فجعلنــا القســم 

الْأوّل: البلَاغــة القديمــة (كتــاب مطبــوع بعنــوان: البلَاغــة القديمــة: أسســها النقديــة وتمثلَّاتهــا الْأســلوبية والتداوليــة)، والقســم الثانــي: البلَاغــة التعليميــة (كتــاب يتنــاول علــوم البلَاغــة المعروفــة: البيــان 

والبديــع والمعانــي، طبعنــا منــه علــم البديــع بعنــوان: البلَاغــة التعليميــة »علــم البديــع«: عــرض جديــد وآراء تجديديــة)، وســنكمله مــع القســم الثالــث والْأخيــر: البلَاغــة الجديــدة إن يسّــر اللــه. ينُظــر: 

عامــر الجــراّح، البلاغــة التعليميــة »علــم البديــع« عــرض جديــد وآراء تجديديــة (تركيــا: شــرفات للنشــر والدراســات، ط1، 2021).

5 الجرجانــيّ، أســرار البلاغــة، 351. وينُظــر: أبــو يعقــوب الســكاكي (ت626هـــ)، مفتــاح العلــوم، ضبطــه وكتــب هوامشــه وعلــق عليــه نعيــم زرزور (بيــروت: دار الكتــب العلميــة، ط2، 1987)، 359. 

وبــدر الديــن بــن مالــك ابــن الناظــم (ت686هـــ)، المصبــاح فــي المعانــي والبيــان والبديــع، تحقيــق حســني عبــد الجليــل يوســف (الجماميــز- مصــر: مكتبــة الآداب، د.ط.ت)، 122. والخطيــب القزوينــي (ت 

739هـــ)، الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة العربيــة المعانــي والبيــان والبديــع، تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن (بيــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 2003)، 202. 

6 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255هـ)، الحيوان، تحقيق وشرح عبد السلَام هارون (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ، ط2، 1965)، 273/4.

7 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255هـ)، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلَام هارون (القاهرة: مكتبة الخانجيّ، ط7، 1998)، 153/1.
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اقتــرح عبــد القاهــر الجرجانــيّ مصطلــح المجــاز اللغــويّ فــي مقابــل المجــاز العقلــيّ، فجعــل اللغــويّ مجــازاً فــي المُثبَــت وفــي المفــرد، كمــا جعــل العقلــيّ مجــازاً 

ــت هــو الســرور، وهــو حاصــل علــى  ــت؛ لْأن المثبَ ــة؛ قــال: »إذا قلــت ســرَّني الخبــر وســرَّني لقــاؤك، فالمجــاز فــي الْإثبــات دون المثبَ فــي نفــس الْإثبــات وفــي الجمل

حقيقتــه، ومثــال مــا دخــل المجــازُ فــي مُثبتــه دون إثباتــه، قولــه عــزّ وجــلّ: {أوَ مَــنْ كَانَ مَيْتًــا فأَحْيَيْنَــاهُ وَجَعَلنَْــا لَــهُ نـُـورًا يمَْشِــي بِــهِ فِــي النَّــاسِ} ]الْأنعــام:221[، وذلــك 

أن المعنــى - واللــه أعلــم - علــى أن جُعــل العلــمُ والهُــدَى والحكمــة حيــاة للقلــوب، علــى حــدِّ قولــه عــزّ وجــلّ: {وكََذَلـِـكَ أوْحَيْنَــا إليَْــكَ رُوحًــا مِــنْ أمْرنِـَـا} ]الشــورى:25[، 

فالمجــاز فــي المُثبَْــت وهــو الحيــاة، فأمّــا الْإثبــات فواقــع علــى حقيقتــه؛ لْأنــه ينصــرف إلــى أن الهــدى والعلــم والحكمــة فضَْــلٌ مــن اللــه وكائــنٌ مــن عنــده.«8 ، وقــال بعــد 

ذلــك: »فاعلــم أنــه إذا وقــع فــي الْإثبــات فهــو متلقّــى مــن العقــل، وإذا عــرض فــي المُثبَْــت فهــو متلقّــى مــن اللغــة.«9 وقسّــم المجــاز اللغــويّ إلــى الَاســتعارة والمجــاز 

المرســل، وإنْ لــم يصــرّح بذكــر المجــاز المرســل؛ قــال: »اعلــم أن المجــاز علــى ضربيــن: مجــازٌ مــن طريــق اللغــة، ومجــازٌ مــن طريــق المعنــى والمعقــول، فــإذا وصفنــا 

بالمجــاز الكلمــة المُفــردة كقولنــا: اليــد مجــازٌ فــي النعمــة، والْأســد مجــازٌ فــي الْإنســان وكلِّ مــا ليــس بالســبع المعــروف، كان حُكمًــا أجرينــاه علــى مــا جــرى عليــه مــن 

ــا لصلــةٍ وملَابسَــةٍ بيــن مــا  ــا تشــبيهًا، وإمَّ طريــق اللغــة، لْأنــا أردنــا أنّ المتكلــم قــد جــاز باللفظــة أصلهــا الــذي وقعــت لــه ابتــداءً فــي اللغــة، وأوقعهــا علــى غيــر ذلــك، إمَّ

نقلهــا إليــه ومــا نقلهــا عنــه، ومتــى وصفنــا بالمجــاز الجملــةَ مــن الــكلَام، كان مجــازاً مــن طريــق المعقــول دون اللغــة،«10 فالتشــبيه هــو علَاقــة الَاســتعارة، ومــا لــه صلــة 

ــا مــا كان منقــولًَا لَا لْأجــل التشــبيه، كاليــد فــي نقلهــا إلــى  هِ، فجعلــه لعلَاقــة غيــر التشــبيه؛ قــال: »وأمَّ ــل المجــاز المرســل، ولــم يســمِّ وملَابســة غيــر التشــبيه هــو مُحصَّ

النعمــة، فــلَا يوجــد ذلــك فيــه، لْأنــك لَا تثُبــت للنعمــة بإجــراء اســم اليــد عليهــا شــيئاً مــن صفــات الجارحــة المعلومــة، ولَا تــروم تشــبيهًا بهــا البتــة، لَا مبالغًــا ولَا غيــر 

مبالــغ.«11 وجعــل الحــذف والزيــادة مــن المجــاز حيــن يكونــان ســببًا لحــدوث حكــم فــي الكلمــة ينقلهــا عــن دلَالتهــا الموضوعــة لهــا فتدخــل مــن أجلــه فــي المجــاز، 

ــهِ شَــيْءٌ} ]الشــورى:11[.12  كنصــب القريــة فــي نحــو: {وَاسْــئلَِ القَرْيَــةَ} ]يوســف:82[، وجــرّ المِثْــل فــي نحــو: {ليَْــسَ كَمِثلِْ

ذلــك الــكلَام كان فــي (الْأســرار)، أمّــا فــي الدلَائــل فقــد أطلــق الجرجانــيّ المجــاز علــى ضربيــن: »الَاســتعارة، والتمثيــل. وإنمّــا يكــون التمثيــل مجــازاً إذا جــاء علــى 

حــدّ الَاســتعارة.«13 أمّــا الَاســتعارة فجعلهــا فــي صورتيــن: أولَاهمــا أن تجعــل الشــيءَ الشــيءَ ليــس بــه، والْأخــرى أن تجعــل للشــيءِ الشــيءَ ليــس لــه. فمــن الْأوّل قولــك: 

رأيــتُ أســدًا. تريــد إنســاناً شُــجاعًا، ومــن الآخــر قــول لبيــد: 

مالِ زمِامُها .............................. إذْ أصبحتْ بيدِ الشَّ

ــر  م رجــلًَا وتؤُخِّ ــدِّ ــه وتركــه: أراك تقُ ــردّد فــي الشــيء بيــن فعل ــك للرجــل يت ــل بالَاســتعارة) فكقول ــذي علــى حــدّ الَاســتعارة أو مــا يســمّيه (التمثي ــل ال ــا التمثي وأمّ

أخــرى.14 ثــمّ نــراه بعــد ذلــك ينظــم فــي ســلكهما الكنايــة مــن غيــر أن يذكــر أنهــا مــن المجــاز، بــل إنّــه يذكرهــا إلــى جانــب المجــاز فــي فصــل جعلــه بعنــوان (فــي 

اللفــظ يطُلـَـق والمــرادُ بــه غيــر ظاهــره)؛ قــال: »اعلــم أنّ لهــذا الضــرب اتســاعًا وتفنّنًــا لَا إلــى غايــة، إلَا أنــه علــى اتســاعه يــدور فــي الْأمــر الْأعــمّ علــى شــيئين: الكنايــة، 
والمجــاز.«15

أمّــا الســكاكيّ فلــم يخــرج عــن تقســيمات عبــد القاهــر إلَّا فــي بعــض الفــروع؛ إذ قــال: »اعلــم أن المجــاز عنــد الســلف مــن علمــاء هــذا الفــنّ قســمان: لغــوي، وهــو 

مــا تقــدم، ويســمى مجــازاً فــي المفــرد، وعقلــي وســيأتيك تعريفــه، ويســمى مجــازاً فــي الجملــة، واللغــوي قســمان: قســم يرجــع علــى معنــى الكلمــة، وقســم يرجــع 

ــن للفائــدة قســمان: خــال مــن المبالغــة فــي التشــبيه  ــن لهــا، والمتضمِّ علــى حكــم لهــا فــي الــكلَام، والراجــع علــى معنــى الكلمــة قســمان: خــال عــن الفائــدة ومتضمِّ

ــن لهــا، وأنــه يسُــمّى الَاســتعارة، ولهــا انقســامات فهــذه فصــول خمســة: مجــاز لغــوي راجــع علــى المعنــى خــال عــن الفائــدة، ومجــاز لغــوي معنــوي مفيــد خــال  ومتضمِّ

عــن المبالغــة فــي التشــبيه، واســتعارة، ومجــاز لغــوي راجــع علــى حكــم الكلمــة، ومجــاز عقلــي.«16 والمتأمّــل يجــد أن المقصــود بقولــه (ومجــاز لغــوي معنــوي مفيــد 

ــا باســم المجــاز المرســل. لــم يخــرج ابــن الناظــم عــن تقســيمات الســكاكيّ فاعتمدهــا فــي (مصباحــه)،17 وأمّــا  خــال عــن المبالغــة فــي التشــبيه) هــو مــا عُــرف لَاحقً

القزوينــيّ فــكان لــه جهــد مختلــف واجتهــاد كبيــر، فجعــل المجــاز اللغــويّ فــي ضربيــن: اســتعارة علَاقتهــا المشــابهة، ومجــاز مرســل العلَاقــات؛ فمنهــا الجزئيــة والكليّــة، 

ومنهــا الســببيّة والمُســبَّبيّة، ومنهــا الحاليّــة والمحليّــة...18 وهــو مــا اســتقرّ أخيــراً فــي أدبيــات البلَاغــة التعليميــة إلــى يومنــا، وهــو مــا ســنعتمده فــي بحثنــا هــذا، ونشــير 

إلــى أنّ ابــن الْأثيــر مــن المتأخّريــن تحــدّث عــن المجــاز بطريقــة مختلفــة أفــاد فيهــا مــن ســابقيه،19 ولــن نخــوض كثيــراً فــي التفاصيــل لْأنّ وجهتنــا هــي نحــو البلَاغــة 

التعليمية كما أسلفنا.

المجاز الاستعاريّ التداوليّ

لــم يكــن الحديــث عــن الَاســتعارة فــي تــراث البلَاغــة التعليميــة جديــدًا، فقــد كان معروفـًـا فــي القــرن الثالــث عنــد الجاحــظ وابــن المعتــزّ (296هـــ)، ولَا ريــب فــي 

أنــه كان معروفـًـا فــي القــرن الثانــي، وذلــك أنّ أبــا عمــرو بــن العــلَاء (154هـــ) جعــل بيــت لبيــد بــن ربيعــة العامــريّ:

8 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 366.

9 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 373.

10 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 408.

11 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 403.

12 ينُظر: الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 420.

13 عبد القاهر الجرجانيّ (ت471هـ)، دلائل الإعجاز، قرأه وعلقّ عليه محمود محمد شاكر (القاهرة: مطبعة المدني، جدّة: دار المدني، ط3، 1992)، 67.

14 الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، 68-67.

15 الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، 66.

16 السكاكي، مفتاح العلوم، 362.

17 ينُظر: ابن الناظم، المصباح في المعاني والبيان والبديع، 122- وما بعدها.

18 ينُظر: القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة العربية، 202- وما بعدها.

19 ينُظــر: ضيــاء الديــن بــن الْأثيــر (ت 636هـــ)، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، قدّمــه وعلـّـق عليــه أحمــد الحوفــي وبــدوي طبانــه (القاهــرة: دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

ط2، د.ت)، 71/2
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مالِ زمِامُها20 وغداةَ ريحٍ قد وزعتُ وقرَةّ إذْ أصبحتْ بيدِ الشَّ

من قبيل الَاستعارة، »يقول: ألَا ترى كيف صيرّ له ملَاءة، ولَا ملَاءة له، إنما استعار له هذه اللفظة؟«21 وقد يكون معروفاً قبل ذلك أيضًا.

 أمّــا فــي مرحلــة البلَاغــة التعليميــة موضــوع بحثنــا فقــد تكلّــم عبــد القاهــر الجرجانــيّ علــى حــدّ الَاســتعارة وأقســامها، فقــال: »اعلــم أن الَاســتعارة فــي الجملــة أن 

يكــون للَّفــظ أصــلٌ فــي الوضــع اللغــوي معــروفٌ تــدلُّ الشــواهد علــى أنــه اخْتـُـصَّ بــه حيــن وُضــع، ثــم يســتعمله الشــاعر أو غيــر الشــاعر فــي غيــر ذلــك الْأصــل، وينقلــه 

إليــه نقــلًَا غيــرَ لَازمٍ، فيكــون هنــاك كالعارِيَّــة، ثــم إنهــا تنقســم أوّلًَا قســمين، أحدهُمــا: أن يكــون لنقلــه فائــدة، والثانــي: أن لَا يكــون لــه فائــدة.«22 وجعــل ممّــا لَا فائــدة 

ــان علــى صغــار الْإبــل، وهــو موضــوع لصغــار النعــام،  منــه أن تجعــل للإنســان مرســنًا وهــو للحيــوان، أو تجعــل للإبــل جحافــل، وهــي لــذوات الحوافــر، أو أن تجُــري الحَفَّ

ــا المفيــد فقــد بــانَ لــك باســتعارته فائــدةٌ ومعنًــى مــن المعانــي وغَــرضٌَ مــن الْأغــراض، لــولَا مــكان تلــك الَاســتعارة لــم يحصــل لــك، وجملــة تلــك الفائــدة  وهكــذا. »وأمَّ

ــا  ــةَ، ومذاهبــه تتشــعّب حتــى لَا غايــة.«23 فالتشــبيه هــو غــرض الَاســتعارة أو علَاقتهــا الوحيــدة خلَافً ــه تختلــف حتــى تفــوت النهاي وذلــك الغــرض التشــبيه، إلَا أنَّ طرُقُ

ــا فائدتهــا فتظهــر فــي المبالغــة فــي الوصــف كمــا يــرى الجرجانــيّ.24 ويقــول: »ومــن خصائصهــا التــي تذُكــرَ بهــا، وهــي عنــوان  لعلَاقــات المجــاز المرســل الكثيــرة، أمّ

رَر، وتجَْنِــيَ مــن الغُصْــن الواحــد أنواعًــا مــن الثَّمــر...  مناقبهــا، أنَّهــا تعُطيــك الكثيــر مــن المعانــي باليســير مــن اللفــظ، حتــى تخُــرِجَ مــن الصدَفــة الواحــدة عِــدّةً مــن الــدُّ

فإنــك لتــرى بهــا الجمــادَ حيًّــا ناطقًــا، والْأعجــمَ فصيحًــا، والْأجســامَ الخُــرسَ مُبينــةً، والمعانــي الخفيّــةَ باديــةً جليّــةً، وإذا نظــرتَ فــي أمــر المقاييــس وجدتهَــا ولَا ناصــر لهــا 

أعــزُّ منهــا، ولَا رَوْنـَـق لهــا مــا لــم تزَنِهْــا، وتجــدُ التشــبيهات علــى الجملــة غيــر مُعْجِبَــةٍ مــا لــم تكُنْهــا، إن شــئت أرتــك المعانــيَ اللطيفــةَ التــي هــي مــن خبايــا العقــل، كأنهــا 

ــمت حتــى رأتهــا العيــون، وإن شــئتَ لطَّفــتِ الْأوصــاف الجســمانية حتــى تعــود رُوحانيــة لَا تنالهــا إلَاّ الظنــون.«25 يشــرح الجرجانــيّ درجــات الَاســتعارة وفوائدهــا  قــد جُسِّ

فــي تكثيــر المعانــي والتشــخيص والْإظهــار والتجســيم والتلطيــف، وهــذه الفوائــد لَا تتحصّــل مــن الضــرب الْأوّل الــذي ســمّاه الَاســتعارة غيــر المفيــدة، إنّ ذلــك مــع قولــه 

إنّ الفائــدة الكبــرى تكمــن فــي المبالغــة فــي الوصــف يفضــي إلــى أنّ الَاســتعارة وســيلة مــن وســائل التعبيــر الفنّــي تهــدف إلــى تحقيــق أعلــى درجــات التواصــل، حتــى 

إنّ البلَاغــة التــي مــن البلــوغ هــي مــن هــذا القبيــل؛ أي بلــوغ الغايــة فــي التعبيــر، أمّــا بلــوغ الغايــة فــي اســتعمال الوســيلة الفنّيــة فهــو حديــث عــن الوســيلة وطريقــة 

التعبيــر لَا الغايــة والهــدف. مــن هنــا كانــت دراســة البلَاغــة مــن وجهــة نظــر تداوليــة أمــراً ضروريًّــا، لْأنّ مــن الواجــب والْأولويــة الوقــوف علــى الغايــة والهــدف والمنفعــة 

لَا الوســيلة والغايــة الجماليــة الْإمتاعيــة دون الغايــة والمنفعــة، ومــن هنــا رأينــا ضــرورة ربــط قــراءة الَاســتعارة بمبــدأ الْإفــادة. ويؤكــد عبــد القاهــر فائــدة الَاســتعارة فــي 

ــادة فــي  ــالْأول زي ــه. أنــك قــد أفــدت ب ــز عــن الْأســد فــي شــجاعته وجرأت ــة التــي تراهــا لقولــك: رأيــت أســدًا. علــى قولــك: رأيــت رجــلًَا لَا يتمي ــه: » ليســت المزي قول

مســاواته الْأســد، بــل أن أفــدت تأكيــدًا وتشــديدًا وقــوة فــي إثباتــك لــه هــذه المســاواة، وفــي تقريــرك لهــا. فليــس تأثيــر الَاســتعارة إذن فــي ذات المعنــى وحقيقتــه، بــل 

فــي إيجابــه والحكــم بــه.«26 فهــو يقــف علــى جانــب إفــادة التبليــغ والتقريــر فــي الَاســتعارة، وهــو جانــب تداولــيّ، وإن كان حديثــه فــي الغالــب أســلوبيًّا، ويقــف عبــد 

القاهــر علــى الجانــب الحِجاجــي للَاســتعارة فــي قولــه: »أمّــا الَاســتعارة، فســبب مــا تــرى لهــا مــن المزيــة والفخامــة، أنــك إذا قلــت: رأيــت أســدًا. كنــت قــد تلطفّــت لمــا 

أردت إثباتــه لــه مــن فــرط الشــجاعة، حتــى جعلتهــا كالشــيء الــذي يجــب لــه الثبــوت والحصــول، وكالْأمــر الــذي نصــب لــه دليــل يقطــع بوجــوده. وذلــك أنــه إذا كان 

أســدًا، فواجــب أن تكــون لــه تلــك الشــجاعة العظيمــة، وكالمســتحيل أو الممتنــع أن يعَــرى عنهــا.«27 فالحديــث عــن الجانــب الحِجاجــيّ بــادٍ فــي الَاســتعارة، بــل إنّ عبــد 

القاهــر يــرى أنهّــا فــي قوتهــا الحِجاجيّــة تفــوق صــور التعبيــر الْأخــرى كالتشــبيه والتمثيــل، وقوّتهــا مســتمدّة مــن طاقاتهــا التأثيريــة، فالْإخبــار بطريقــة التأثيــر أبلــغ مــن 

الْإخبــار بطريقــة التقريــر.

تابــع الســكّاكيّ عبــد القاهــر فــي تنــاول الَاســتعارة وتقســيمها، غيــر أنّــه أعــاد تنظيمهــا علــى طريقتــه، وعرفّهــا بقولــه: »هــي أن تذكــر أحــد طرفــي التشــبيه وتريــد 

بــه الطــرف الآخــر مُدّعيًــا دخــول المشــبَّه فــي جنــس المشــبَّه بــه دالَاًّ علــى ذلــك بإثباتــك للمشــبَّه مــا يخــصّ المشــبَّه بــه.«28 وقسّــم الَاســتعارة إلــى تصريحيّــة ومكنيّــة 

كمــا هــو معلــوم فــي البلَاغــة التعليميــة، وفــرّع عــن التصريحيّــة فروعًــا ثلَاثــة، فأصبحــت علــى أربعــة أقســام علــى النحــو الآتــي: »الَاســتعارة المصــرَّح بهــا التحقيقيــة مــع 

القطــع، والَاســتعارة المصــرَّح بهــا التخييليّــة مــع القطــع، الَاســتعارة المصــرَّح بهــا مــع الَاحتمــال للتحقيــق والتخييــل، الَاســتعارة بالكنايــة. ثــم إن الَاســتعارة، ربمــا قسُّــمت 

ــا، وربمــا لحقهــا  ــا، والمــراد بالتبعيــة أن لَا يكــون داخــلًَا دخــولًَا أوليًّ علــى أصليــة وتبعيــة، والمــراد بالْأصليــة أن يكــون معنــى التشــبيه داخــلًَا فــي المســتعار دخــولًَا أوليًّ

ــة تداوليــة ســائرة بيــن النــاس؛ يظهــر فيهــا الشــبه بيــن  التجريــد فسُــمّيت مجــردة، أو الترشــيح فســميت مرشــحة.«29 وطالــب الســكّاكيّ أن تكــون الَاســتعارة التصريحيّ

المســتعار لــه والمســتعار منــه؛ قــال: »نوصــي فــي الَاســتعارة بالتصريــح أن يكــون الشــبه بيــن المســتعار لــه والمســتعار منــه جليًّــا بنفســه أو معروفـًـا ســائراً بيــن الْأقــوام 

ــا فــي صبــاه أو  وإلَا خرجــت الَاســتعارة عــن كونهــا اســتعارة ودخلــت فــي بــاب التعميــة والْألغــاز كمــا إذا قلــت: رأيــت عــودًا مســقيًّا أوان الغــرس. وأردت إنســاناً مؤدبً

قلــت: رأيــت إبــلًَا مائــة لَا تجــد فيهــا راحلــة. وأردت النــاس.«30 فوقــف علــى الجانــب التداولــيّ التواصلــيّ.

تحــدّث الســكّاكيّ عــن (معنــى الكلمــة غيــر المفيــد)، وهــو الــذي ســمّاه الجرجانــيّ مــن قبــل (الَاســتعارة غيــر المفيــدة)، فجعلــه مــن ضــروب المجــاز، فقــال: »هــو 

أن تكــون الكلمــة موضوعــة لحقيقــة مــن الحقائــق مــع قيــد فتســتعملها لتلــك الحقيقــة لَا مــع ذلــك القيــد بمعونــة القرينــة، مثــل: أن تســتعمل المرســن، وأنــه موضــوع 

20 وزعتُ: كففت. والقِرَّة: البرد، وقوله (إذ أصبحت بيد الشمال زمامها) أي إذ أصبحت الغداة الغالب عليها الشمال وهي أبرد الرياح، وجعل للشمال يداً وللغداة زماماً.

21 ابن رشيق القيروانيّ (ت456هـ)، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حقّقه وفصله وعلقّ حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الجيل، ط5، 1981)، 269/1. 

22 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 30.

23 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 33-32.

24 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 33.

25 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 43.

26 الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، 71.

27 الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، 72.

28 السكاكي، مفتاح العلوم، 369.

29 السكاكي، مفتاح العلوم، 373- 374.

30 السكاكي، مفتاح العلوم، 388.
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لمعنــى الْأنــف، مــع قيــد أن يكــون أنــف مرســون، اســتعمال الْأنــف مــن غيــر زيــادة قيــد بمعونــة القرائــن، كقــول العجــاج: 

.............................. وفاحمًا ومُرسْنًا مُسرَّجا

يعنــي أنفًــا يبــرق كالســراج، أو مثــل: المِشــفَر، وهــو موضــوع للشــفة، مــع قيــد أن تكــون شــفة بعيــر اســتعمال الشــفة، فتقــول: فــلَان غليــظ المشــفر... سُــمّي هــذا 

القبيــل مجــازاً لتعدّيــه عــن مكانــه الْأصلــي... وغيــر مفيــد لقيامــه مقــام أحــد المترادفيــن مــن نحــو: ليــث وأســد، وحبــس ومنــع عنــد المصيــر علــى المــراد منــه.«31 

أمّــا المجــاز المفيــد عنــد الســكّاكيّ، وهــو الــذي يعنينــا فــي هــذا الســياق، فهــو مــا يدُعــى فــي عُــرف البلَاغــة التعليميــة باســم المجــاز المرســل، وســنتحدّث عنــه فــي 

المبحــث اللَاحــق.

 أمّــا ابــن الناظــم فلــم يخــرج عــن طريقــة الســكّاكيّ فــي الحديــث عــن الَاســتعارة، وكذلــك القزوينــيّ ناقــش الَاســتعارة بالَاســتناد إلــى طروحــات الجرجانــيّ والســكّاكيّ، 

ووقــف علــى أنّ الَاســتعارة أبلــغ مــن الحقيقــة، وأنهــا تفيــد إثبــات الصفــة.32 وقــال فــي شــأن الَاســتعارة المرشّــحة والمجــردّة: إنّ »الترشــيح أبلــغ مــن التجريــد لَاشــتماله 

علــى تحقيــق المبالغــة، و لهــذا كان مبنــاه علــى تناســي التشــبيه.«33 إنّ هــذه الوقوفــات المهمــة لْأولئــك العلمــاء علــى القيــم التداوليــة للَاســتعارة لــم تحــظَ بالعنايــة مــن 

قبــل الدارســين فيمــا بعــد، فصــارت البلَاغــة بعامّــة ضربـًـا مــن حشــد الْأســاليب مــع الَالتفــات إلــى قيمهــا الفنّيــة الجماليــة دون الَالتفــات إلــى مــا وراءهــا مــن قيــم نفعيّــة 

تفيــد فــي اســتثمار الْأســاليب البلَاغيــة فــي طــرق التقريــر والْإقنــاع، ولنقــف علــى عبــارة (أبلــغ) التــي تــردّدت فــي كلَام البلَاغييــن الْأوائــل، فهــي تــدلّ علــى أنّ الــكلَام 

الــذي يؤثـّـر فــي الشــعور والخيــال أبلــغ مــن الــذي يؤثـّـر فــي العقــل، أي الــكلَام التأثيــري أبلــغ مــن الْإخبــاريّ، وهــذا مــا كان أرســطو يميــل إليــه؛ إذ يــرى »أن عامــة النــاس 

يتأثـّـرون بمشــاعرهم أكثــر ممّــا يتأثـّـرون بعقولهــم، فهــم فــي حاجــةٍ إلــى وســائل الْأســلوب أكثــر مــن حاجتهــم إلــى الحجــة«34. وهــذا مــا لمســناه فــي أســاليب البلَاغــة 

العربيــة، فللتأثيــر الَاســتعاريّ أبعــاد تداوليــة تواصليّــة وحِجاجيّــة.

إنّ البعــد التداولــيّ يظهــر فــي الَاســتعارة حيــن تكــون قريبــة مــن خــلَال مراعــاة جانــب الْإفهــام، ويصــحّ أن ندعوهــا اســتعارةً إخباريـّـةً، فــي حيــن أنّ البعــد التداولــيّ 

فــي الَاســتعارة البعيــدة يتجلّــى مــن خــلَال النظــر فــي الجانــب التأثيــريّ لهــا، وهــذه يمكــن أن ندعوهــا اســتعارةً تأثيريّــةً، والَاســتعارتان الْإخباريــة والتأثيريــة تداوليّتــان 

وفــق هــذا التحليــل.

المجاز المرسل التداوليّ

مفهــوم المجــاز المرســل كان معروفًــا قبــل ظهــور البلَاغــة التعليميــة وتقســيماتها، ففــي القــرن الثالــث ذكــر مــؤدّاه ابــن قتيبــة (276هـــ) غيــر أنـّـه جعلــه مــن بــاب 

الَاســتعارة فقــال: »العــرب تســتعير الكلمــة فتضعهــا مــكان الكلمــة، إذا كان المســمّى بهــا بســبب مــن الْأخــرى، أو مجــاورًا لهــا، أو مشــاكلًَا. فيقولــون للنبــات: نــوء ]مطــر[؛ 

لْأنــه يكــون عــن النــوء عندهــم. قــال رؤيــة بــن العجــاج:

................................ وجَفَّ أنواءُ السّحابِ المرتزقْ

 أي جفّ البقل. ويقولون للمطر: سماء؛ لْأنه من السماء ينزل، فيقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم. قال الشاعر:

إذا سقطَ السّماءُ بأرضِ قومٍ ... رعيناه وإنْ كانوا غِضابا

ويقولــون: ضحكــت الْأرض: إذا أنبتــت؛ لْأنهــا تبُــدي عــن حســن النبــات، وتنفتــق عــن الزهــر، كمــا يفتــرّ الضاحــك عــن الثغــر.«35 وذكــر أســباباً أو علَاقــاتٍ ثلَاثـًـا لــه 

كمــا ظهــر؛ هــي: الســببية، والمجــاورة، والمشــاكلة. غيــر أنــه توسّــع أكثــر فــي بيــان العلَاقــات مــن غيــر أن يســمّيها، إنمــا اعتمــد التعليــل وشــرح الصلــة بيــن المنقــول 

والمنقــول إليــه، أمّــا مصطلــح المجــاز المرســل فلــم يظهــر بوضــوح إلَّا مــع القزوينــي، ولعّلــه اســتخرجه مــن إشــارة الســكّاكيّ الآتيــة: »وإذ قــد عرفنــا الحقيقــة فــي المفــرد 

وفــي الجملــة، وعرفنــا فيهمــا التصريــح والكنايــة، وعرفنــا المجــاز فــي المفــرد وفــي الجملــة، وعرفنــا تنــوع الكنايــة علــى تعريــض وتلويــح ورمــز وإيمــاء وإشــارة، وعرفنــا 

تنــوع المجــاز علــى مرســل مفيــد وغيــر مفيــد، وعلــى اســتعارة مصــرَّح بهــا ومكنــيّ عنهــا... وقضينــا الوطــر عــن كمــال الَاطــلَاع علــى هــذه المقاصــد، فنقــول: البلَاغــة 

ا لــه اختصــاص بتوفيــة خــواص التراكيــب حقهــا وإيــراد أنــواع التشــبيه والمجــاز والكنايــة علــى وجههــا.«36 وســنفصّل وجــوه  هــي بلــوغ المتكلــم فــي تأديــة المعانــي حــدًّ

المجــاز المرســل الموزعّــة داخــل مصطلحــات أخــرى عنــد ســابقيه مــن روّاد البلَاغــة التعليميــة، ونعنــي هنــا الجرجانــيّ والســكّاكيّ قبــل أن نتحــدّث عــن المجــاز المرســل 

عنده، وسنبرز خلَال ذلك الْأبعاد التداولية فيه.

وزعّ الجرجانــي مــا عُــرف عنــد القزوينــي باســم المجــاز المرســل بيــن مجــاز مــا كان لملَابســة غيــر التشــبيه، ومجــاز الحــذف، فجعــل مــا سُــمّي بالمجــاز المرســل 

ــماء، يعنــي المطــر، وذكــر مــا هــو أبعــد  خارجًــا عــن الَاســتعارة فــي ردّه علــى ابــن دريــد (321ه) فــي كتابــه (الجمهــرة)؛ يقــول فيــه: »ذكــر قولهــم: رعَيْنَــا الغيــث والسَّ

عــوة للــولَادة خُرسًْــا، والْإعــذار الختــان، وسُــمّي الطعــام للختــان إعْــذَارًا، وأن الظعينــة أصلهــا المــرأة فــي  مــن ذلــك فقــال: الخُــرسْ، مــا تطُعَْمُــه النُّفَســاء، ثــم صــارت الدَّ

الهَــوْدَج، ثــم صــار البعيــر والهــودج ظعَِينَــةً... وذكــر فيمــا بيــن ذِكْــرهِ لهــذه الكلــم أشــياءَ هــي اســتعارةٌ علــى الحقيقــة، علــى طريقــة أهــل الخطابــة ونقــد الشــعر، لْأنــه 

قــال: الظمــأ، العطــشُ وشــهوةُ المــاء، ثــم كثــر ذلــك حتــى قالــوا: ظمِئــتُ إلــى لقائــك، وقــال: الوَجُــورُ مــا أوجرتــه الْإنســان مــن دَواءِ أو غيــره، ثــم قالــوا: أوَْجَــره الرمــحَ، 

إذا طعنــه فــي فيــه. فالوجــه فــي هــذا الــذي رأوه مــن إطــلَاق الَاســتعارة علــى مــا هــو تشــبيه، كمــا هــو شــرط أهــل العلــم بالشــعر، وعلــى مــا ليــس مــن التشــبيه فــي 

شــيءٍ، ولكنــه نقــلُ اللفــظ عــن الشــيء إلــى الشــيء بســبب اختصــاصٍ وضــربٍ مــن الملَابســة بينهمــا، وخَلـْـطِ أحدهمــا بالآخــر أنهــم كانــوا نظــروا إلــى مــا يتعارفــه النــاس 

31 السكاكي، مفتاح العلوم، 364.

32 ينُظر: القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 216 

33 القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 229.

34 محمّــد العمــري، فــي بلاغــة الخطــاب الإقناعــيّ مدخــل نظــريّ وتطبيقــيّ لدراســة الخطابــة العربيــة الخطابــة فــي القــرن الأول نموذجًــا (الــدار البيضــاء: دار الثقافــة، ط1، 1986)، 87. نقــلًَا عــن: 

أرســطو (ت322 ق.م)، الخطابــة، ترجمــة عبــد الرحمــن بــدوي (بيــروت: دار القلــم، 1797)، 3.

35 عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276هـ)، تأويل مشكل القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر (القاهرة: مكتبة دار التراث، ط2، 1973)، 136-135.

36 السكاكي، مفتاح العلوم، 415.
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فــي معنــى العاريَّــة، وأنهــا شــيءٌ حُــوِّل عــن مالكــه ونقُــل عــن مقــرهّ الــذي هــو أصــلٌ فــي اســتحقاقه، إلــى مــا ليــس بأصــل، ولــم يرُاعــوا عُــرفْ القــوم.«37 يشــير الجرجانــيّ 

إلــى أنّ أهــل الخطابــة والنقــد وقعــوا فــي الخلــط بيــن الَاســتعارة والتشــبيه ومــا سُــمّي المجــاز المرســل، وذكــر منهــم ابــن دريــد والآمــديّ وغيرهمــا، فــأراد أن يفصــل بيــن 

فنــون القــول، وأن يبــرز قيمــة الَاســتعارة، مــن ذلــك أنـّـه رأى أنّ الَاســتناد أو الْإســناد فــي الَاســتعارة أقــوى منــه فــي غيرهــا، فقــال: »كل اســم جــرى علــى الشــيء للَاســتعارة، 

فالَاســتناد فيــه قائــمٌ ضــرورةً. وأمــا مــا عَــدا ذلــك، فــلَا يقَْــوَى اســتنادُه هــذه القــوةَ، حتــى لــو حــاول محــاولٌ أن ينكــره أمكنــه فــي ظاهــر الحــال، ولــم يلزمــه بــه خــروجٌ 

، وهــو مــا قدّمــتُ  إلــى المحــال، وذلــك كاليــد للنعمــة لــو تكلَّــفَ متكلـّـفٌ فزعــم أنــه وضــعٌ مســتأنفٌَ أو فــي حُكــم لغــةٍ مفــردٍةٍ، لــم يمكــن دفعُــه إلَا برفــقٍ وباعتبــارٍ خفــيٍّ

مــن أنـّـا رأيناهــم لَا يوقعُــون هــذه اللفظــة علــى مــا ليــس بينــه وبيــن هــذه الجارحــة التبــاسٌ واختصــاصٌ. ودليــل آخــر وهــو أن اليــد لَا تــكاد تقــع للنعمــة إلَّا وفــي الــكلَام 

إشــارةٌ إلــى مصــدر تلــك النعمــة، وإلــى المُولـِـي لهــا، ولَا تصلــح حيــث تـُـراد النعمــة مجــرَّدةً مــن إضافــةٍ لهــا إلــى المُنعِــم أو تلويــحٌ بــه... ونظيــر هــذا قولهــم فــي صفــة 

راعــي الْإبــل: إنّ لــه عليــه إصبْعًــا، أي أثــراً حسَــنًا .«38 جعــل عبــد القاهــر علَاقــة المجــاز المرســل هنــا تقــوم علــى الَالتبــاس والَاختصــاص، وأشــار إلــى التــلَازم بيــن الشــيء 

ومصــدره، ورأى أنّ الَاســتعارة لَا يكــون فيهــا الَالتبــاس كمــا فــي المجــاز المرســل؛ يقــول: » إذا قلــت: رأيــت أســدًا، تريــد رجــلَاً شــبيهًا بالْأســد، لــم يشــتبه عليــك الْأمــر فــي 

حاجــة الثانــي إلــى الْأوّل، إذ لَا يتُصَــوَّر أن يقــع الْأســدُ للرجــل علــى هــذا المعنــى الــذي أردتــه علــى التشــبيه علــى حــدّ المبالغــة، وإيهــامِ أنّ معنــى مــن الْأســد حصــل فيــه 

ــبُع إزاء عينيــك، فهــذا إســنادٌ تعلمــه ضــرورةً، ولــو حاولــتَ دَفعَْــه عــن وَهْمــك حاولــت محــالَاً.«39 ويقــول فــي المجــاز المرســل: »ينظـُـر  إلَا بعــد أن تجعــل كونـَـهُ اســمًا للسَّ

ــوط ســوطاً، وتعلــم علــى ذلــك أن تفســيرهم  ــوط باســمه، وجعلــوا أثــر السَّ إلــى هــذا المــكان قولهــم: ضربتُــه ســوطاً، لْأنهــم عَبَّــروا عــن الضربــة التــي هــي واقعــة بالسَّ

ــا إذا أريــد باليــد  لــه بقولهــم: إن المعنــى ضربتــه ضربــةً بســوطٍ، بيــانٌ لمــا كان عليــه الــكلَام فــي أصلــه، وأنّ ذلــك قــد نسُــي ونسُــخ، وجُعــل كأن لــم يكَُــن فاعرفــه. وأمَّ

القــدرة، فهــي إذَنْ أحَــنُّ إلــى موضعهــا الــذي بدُئــت منــه، وأصََــبُّ بأصلهــا، لْأنــك لَا تــكاد تجدهــا تـُـراد معهــا القــدرةُ، إلَا والــكلَام مَثـَـلٌ صريــحٌ، ومعنــى القــدرة منتــزع مــن 

اليــد مــع غيرهــا، أو هنــاك تلويــحٌ بالمَثـَـل. فمــن الصريــح قولهــم: فــلَان طويــلُ اليَــد، يــراد: فضَْــلُ القُــدْرة، فأنــت لــو وضعــتَ القــدرة هاهنــا فــي موضــع اليــد أحَلـْـتَ.«40 

ويشــير عبــد القاهــر إلــى أنّ اللغــة تخضــع لســنن جديــدة نتيجــة كثــرة التــداول، فيصبــح الفــرع أصــلًَا، وينُســى الْأصــل، فالْأثــر التداولــيّ للغّــة يبــرز فــي المثــل.

ــم أن الكلمــة كمــا توصــف بالمجــاز، لنقلــك لهــا عــن معناهــا، كمــا مضــى،  ــه عــن مجــاز الحــذف؛ يقــول: »اعل ــد القاهــر المجــاز المرســل ضمــن حديث يذكــر عب

فقــد توصــف بــه لنقلهــا عــن حُكــمٍ كان لهــا، إلــى حُكْــمٍ ليــس هــو بحقيقــة فيهــا، ومثــالُ ذلــك أن المضــاف إليــه يكتســي إعــرابَ المضــافِ فــي نحــو: {وَاسْــئلَِ القَرْيَــةَ} 

، والنصــبُ فيهــا مجــازٌ، وهكــذا قولهــم: بنــو فــلَانٍ تطَؤَُهــم  ]يوســف:82[، والْأصــل: واســأل أهــل القريــة، فالحكــم الــذي يجــب للقريــة فــي الْأصــل وعلــى الحقيقــة هــو الجــرُّ

، ولَا  الطريــقُ، يريــدون أهــلَ الطريــق، الرَّفــع فــي الطريــق مجــاز، لْأنــه منقــول إليــه عــن المضــاف المحــذوف الــذي هــو الْأهــل، والــذي يســتحقّه فــي أصلــه هــو الجــرُّ

ينبغــي أن يقــال: إن وجــهَ المجــاز فــي هــذا الحــذفُ، فــإن الحــذفَ إذا تجــرَّد عــن تغييــر حُكْــم مــن أحــكام مــا بقــي بعــد الحــذفِ لــم يسَُــمَّ مجــازاً.«41 ولــم يقــف عبــد 

القاهــر فــي هــذا الضــرب علــى مســألة الَاســتعمال والعُــرف التداولــيّ كمــا فعــل فــي حديثــه الســابق فــي ردّه علــى ابــن دريــد، بــل اكتفــى بمناقشــة الْأمــر وفــق منطــق 

النقــل والتغييــر، وهــو منطــق لغــوي شــكلي لَا أثــر فيــه لْأي بعــد تداولــيّ؛ إذ وقــف علــى نقــل الحركــة الْإعرابيــة، وتغييــر حكــم المحــذوف إلــى المنقــول إليــه، ونشــير 

إلــى أنّ بلَاغــة عبــد القاهــر هــي فــي الْأســاس بلَاغــة نحويــة؛ ظهــر ذلــك جليًّــا فــي كتابــه (دلَائــل الْإعجــاز).

نظـّـم الســكّاكيّ أقســام المجــاز التــي أورد ذكرهــا الجرجانــيّ، فجعــل مــا سُــمّي عنــد القزوينــيّ المجــاز المرســل تحــت بــاب (المعنــى المفيــد الخالــي عــن المبالغــة 

فــي التشــبيه)، وقــال فيــه: »هــو أن تعــدّي الكلمــة عــن مفهومهــا الْأصلــي بمعونــة القرينــة علــى غيــره لملَاحظــة بينهمــا، ونــوع تعلـّـق؛ نحــو أن تـُـراد النعمــة باليــد، وهــي 

موضوعــة للجارحــة المخصوصــة لتعلّــق النعمــة بهــا مــن حيــث أنهــا تصــدر عــن اليــد، ومنهــا تصــل علــى المقصــود بهــا... ونحــو أن يُــراد النبــت بالغيــث كمــا يقولــون: 

رعينــا غيثـًـا. لكــون الغيــث ســببًا، ونحــو أن يـُـراد الغيــث بالســماء لكونــه مــن جهتهــا يقولــون: أصابتنــا الســماء. أي الغيــث، ونحــو أن يـُـراد الغيــث بالنبــات كقولــك: أمطــرت 

الســماء نباتـًـا. لكــون الغيــث ســبباً فيــه أو بالســنام كقــول مــن قــال:

....................... أسنمة الآبال في سحابه.«42

ــةَ} ]يوســف:82[ فــي بــاب المجــاز اللغــوي الراجــع علــى حكــم الكلمــة فــي الــكلَام،43 وكان  وذكــر المجــاز المرســل الواقــع فــي مثــل قولــه تعالــى: {وَاسْــئلَِ القَرْيَ

الجرجانــيّ قــد جعلهــا فــي بــاب مجــاز الحــذف، أمّــا القزوينــيّ فــكان لــه الفضــل فــي جعــل المجــاز اللغــويّ الــذي لَا يكــون مــن بــاب التشــبيه تحــت بــاب مــا ســمّاه 

المجــاز المرســل.

ــه »مــا كانــت العلَاقــة بيــن مــا اســتعُمِل فيــه ومــا وُضــع لــه ملَابسَــة غيــر التشــبيه.«44 وذكــر ضروبــه المتعــدّدة المعروفــة   عــرفّ القزوينــيّ المجــاز المرســل بأنّ

ــدة بالتشــبيه شــأن الَاســتعارة، ولَا نــرى ضــرورة الخــوض فــي  ــة وغيــر ذلــك مــن العلَاقــات المرســلة غيــر المقيّ المتعلقّــة بطبيعــة علَاقاتــه كالســببية والجزئيــة والمحليّ

تفصيلَاتهــا أو إعــادة الحديــث فيهــا؛ لْأنّ القزوينــيّ أتــى بأكثــر الشــواهد ممــا ذكــره ســلفاه: الجرجانــيّ والســكاكيّ، والحــقّ أن المجــاز المرســل بضروبــه المتعــدّدة هــو 

مــن قبيــل الَاتســاع ومراعــاة عــرف الَاســتعمال الــذي ربمــا طغــى علــى القيــاس أو الْأصــل كمــا رأى الجرجانــيّ، بمعنــى أنـّـه ذو بعــد تداولــيّ، غيــر أنّ الدراســات البلَاغيــة 

التعليميــة المنطقيــة المقننــة أعطتــه بعــدًا لغويًّــا شــكليًّا أســلوبيًّا، ولَا ســيما عنــد الســكاكيّ والقزوينــيّ، وقــد كانــت بدرجــة أقــلّ عنــد الجرجانــيّ؛ لْأنّ الْأخيــر كان يتبّــع 

الطريقــة النقديــة الذوقيــة الوصفيــة إلــى جانــب الطريقــة المعرفيــة، فــي حيــن أنّ لَاحقَيــه كانــا أميــل إلــى الطريقــة العلميّــة المنطقيــة المعياريــة، ولــم نتطــرقّ لجهــود 

ابــن الناظــم كثيــراً؛ لْأنهــا كانــت صــدى لجهــود الســكاكيّ.

37 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 400.

38 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 352.

39 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 352.

40 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 356.

41 الجرجانيّ، أسرار البلاغة، 416.

42 السكاكي، مفتاح العلوم، 365. الْأسنمة جمع سنام. الآبال بمعنى الْإبل أي البعران، والمعنى: بسبب المطر النازل من السحاب امتلأت أسنمة الْإبل بالماء.

43 السكاكي، مفتاح العلوم، 392.

44 القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 205.
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البعــد التداولــي فــي المجــاز المرســل يظهــر مــن خــلَال مراعــاة قانــون الَاســتعمال والتــداول، ومــن خــلَال الْأخــذ بمبــدأ الَاتســاع، ويخضــع مــع ذلــك لْأداة الَاســتدلَال 

اللغــوي والعقلــي، أو مــا يسُــمّى فــي أدبيــات التداوليــة بالَاســتلزام الحــواري، فينكشــف المعنــى المقصــود مــن الملفــوظ بالنظــر إلــى العلَاقــات الناظمــة بينهمــا، وهــي 

علَاقــات مقــرّرة فــي بلَاغــة المجــاز المرســل، فثمّــة العلَاقــة الســببيّة، والكليّّــة، والمحليّّــة وغيــر ذلــك، وعــدم وجــود علَاقــة ناظمــة وشــارحة يفضــي بالــكلَام إلــى ضــرب 

مــن الهــذر والهذيــان، وهــذا مــا يضــادّ أن يكــون الــكلَام تداوليًّــا نافعًــا.

الخاتمة

ظهــر لنــا أنّ الدراســات البلَاغيــة التعليميــة عنــت بذكــر الْأبعــاد التداوليــة للمجــاز اللغــوي بضربيَــه: الَاســتعاريّ والمرســل، مــع أنهمــا شــاعا فــي الدراســات البلَاغيــة 

التعليميــة علــى أنهمــا شــكلَان أســلوبيان، وكانــت تلــك القيــم والْأبعــاد التداوليــة حاضــرة فــي توصيــف بنــاء المجــاز؛ وخرجنــا مــن هــذا البحــث بالنتائــج الآتيــة:

وقفنــا علــى مبــادئ الَاتســاع ومراعــاة عُــرف الَاســتعمال، كمــا وقفنــا علــى وصــف طــرق البنــاء بذكــر العلَاقــات التــي تربــط أجــزاء المجــازات؛ مثــل: علَاقــة التشــبيه 

فــي الَاســتعارة، والعلَاقــات المرســلة فــي المجــاز المرســل، وهــذا الحديــث يرتبــط بأمريــن مهمّيــن: أوّلهمــا تداولــيّ يتعلـّـق بالْإفهــام والتواصــل، والآخــر أســلوبيّ يبــرز القيــم 

الجماليــة لضربـَـي المجــاز المذكوريــن. 

كان حضــور القيــم التداوليــة فــي وصــف وظيفــة المجــاز اللغــويّ بضربيَــه: الَاســتعاريّ، والمرســل أشــدّ وأجلــى منهــا فــي حديــث البنــاء أو البنيــة، إذ وقفنــا علــى قيــم 

الْإفــادة والتبليــغ والتقريــر والْإقنــاع، وظهــر لنــا أنّ الَاســتعارة تتأسّــس علــى تحقيــق وظائــف تواصليــة، مثــل: تكثيــر المعانــي والتشــخيص والْإظهــار والتجســيم والتلطيــف، 

ــا المجــاز المرســل فــكان الميــل فيــه إلــى الجانــب الشــكليّ أكثــر وبــرز الجانــب التداولــيّ فيــه مــن جهــة الحديــث عــن العــرف  إضافــة إلــى الوظيفــة الحِجاجيــة، أمّ

الَاســتعمالي، والَاتســاع.

رأينــا أنّ الجرجانــيّ فــي حديثــه عــن المجــاز اللغــوي كان أميــل إلــى إبــراز القيــم التداوليــة مــن غيــره مــن أربــاب البلَاغــة التعليميــة، وذلــك أنـّـه كان يتبّــع الطريقــة 

الوصفيــة الذوقيــة البحثيــة، فــي حيــن أنّ لَاحقيــه اتبّعــوا الطريقــة المعياريــة المنطقيــة المدرســية، لذلــك نجــد أنّ اهتمامــه بالوظيفــة كان أشــدّ، ذلــك أنهّــم انشــغلوا 

بوضــع الحــدود والْأقســام.

دعونــا إلــى ضــرورة قــراءة المجــاز وغيــره مــن الْأســاليب الفنيــة قــراءة تداوليــة نفعيــة، فالدراســات الْأســلوبية الجماليــة لْأســاليب اللغــة باتــت أمــراً ظاهــراً ويخضــع 

للذائقــة النقديــة، غيــر أنّ الَالتفــات إلــى جانــب الْإفــادة لــم يحــظَ باهتمــام الدارســين كثيــراً علــى أهميّتــه.

بــرز الجانــب التداولــي فــي ضربـَـي المجــاز اللغــويّ؛ أي: الَاســتعارة والمجــاز المرســل مــن خــلَال الوظيفــة والمقاصــد، ومــن خــلَال مراعــاة طريقــة الَاســتعمال وتحقيــق 

التوصيــل والتواصــل، ومــن خــلَال الْإفــادة والمنفعة.

ندعــو أخيــراً إلــى ضــرورة رفــد الدراســات الْأســلوبية الجماليــة بالدراســات التداوليــة النفعيــة، وألَّا نقــف علــى الوســائل ونغفــل عــن الغايــات، وآخــر دعوانــا أن الحمــد 

للــه ربّ العالميــن.
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Extended Abstract
 The research title encompasses common terms such as linguistic metaphor, educational rhetoric, and pragmatics. 

It discusses various forms of linguistic metaphor, including similes and metaphorical expressions, while also delving 
into the communicative dimensions surrounding metaphors, such as conveying meaning, usage, communication, and 
argumentation. The study highlights two divergent fields in terms of source, material, and timeline: rhetoric, a traditi-
onal Arabic source with aesthetic, artistic, and stylistic goals from the fifth to the eighth century AH, and pragmatics, 
a modern Western source focused on utilitarian communicative dimensions. The term “pragmatic metaphor” is not 
considered unusual or hybrid when viewed from a utilitarian and functional perspective, calling for a re-evaluation of 
rhetoric from this standpoint. The significance of the research lies in revisiting the interpretation of metaphors, their 
types, and the evolution of their current understanding. Numerous books have discussed the relationship between 
rhetoric and pragmatics, but our research stands out by examining the concept of pragmatic metaphor in contrast to 
stylistic metaphor, offering a communicative, utilitarian perspective. Our research differs from conventional stylis-
tic interpretations by drawing on the readings of rhetoricians in the educational phase of rhetoric, stating our own 
interpretive views to clarify that metaphors, the cornerstone of poetic aesthetic values in both Arabic and Western 
contexts, can be studied from a pragmatic perspective, emphasizing free analysis focusing on the general dimension 
of pragmatics as a procedure rather than a science.

Our lesson focused on the various types of figurative expressions as discussed by advanced Arab rhetoricians 
within the framework of what is known as educational rhetoric. We divided rhetoric historically and thematically into 
three sections. The first comprises ancient rhetoric culminating in Al-Sakkaki’s rhetoric, the second includes educa-
tional rhetoric divided into three sciences: semantics, rhetoric, and eloquence. The third and final section is modern 
rhetoric represented by style and argumentation. We studied figurative language in educational rhetoric, exploring 
its discursive dimensions of elucidation, usage, communication, interpretation, and comprehension with cognitive 
and knowledge-based aspects. Our study covered three main areas: the concept of figurative language and its types 
in educational rhetoric, the discursiveness of metaphorical language, and the discursiveness of sentential metaphor. 
Our findings highlighted the discursive dimensions of linguistic metaphors in two forms: figurative and sentential, 
where these were often considered stylistic forms in educational rhetorical studies. The discursive values and dimen-
sions were present in describing the structure of metaphor. We observed that discursiveness in metaphor becomes 
evident when it aligns closely with understanding, termed as informative metaphor. On the other hand, the distanced 
discursiveness in metaphor emerges through analyzing its influential aspect, referred to as affective metaphor. Both 
informative and affective metaphors are discursive according to this analysis. Furthermore, the discursive aspect in 
sentential metaphor is revealed through adherence to principles of usage and discourse, grounded in linguistic and 
cognitive inference, or dialogical implication in discourse, extracting the intended meaning by examining their stru-
ctured relationships. These relationships are prescribed in the rhetoric of sentential metaphor, encompassing causal, 
holistic, local, and other relationships. The absence of a structured and elucidated relationship can result in meaning-
less and rambling speech, contradicting the idea of speech being beneficially discursive.

We deduced from this research with the following results:

1. We identified the principles of expansiveness and consideration of usage norms, along with describing cons-
truction methods by mentioning the relationships that connect parts of metaphors. For example: the relationship of 
simile in metaphor, and the transmitted relationships in the sent metaphor. This discussion is related to two important 
matters: the first being pragmatical related to understanding and communication, and the second stylistic highlighting 
the aesthetic values of the aforementioned metaphors.

2. The presence of pragmatical values was evident in describing the function of linguistic metaphor in its two 
forms: figurative and transmitted. The value in the construction or structure discourse was more vivid and clearer, 
as we identified the values of informing, reporting, and persuading while also noticing that metaphors are based on 
achieving communicative functions, such as multiplying meanings, diagnosing, displaying, embodying, softening, 
in addition to the argumentative function. As for the transmitted metaphor, the inclination towards the formal side 
was more prominent, and the pragmatical aspect was emphasized regarding the discourse about usage norms and 
expansiveness.

3. We observed that Jurjani, in his discourse on linguistic metaphor, was inclined to emphasize pragmatical values 
more than other masters of educational rhetoric. This is because he followed a descriptive, taste-based, research-o-
riented method, while his successors followed the standard logical, school-exam style. Hence, we find that his inte-
rest in the function was stronger since they were preoccupied with setting boundaries and divisions.



المجاز اللةوير التداولير في تراد البصية التعليميرة
• Amer al-Jarah •

|  542  |

4. We urge towards the necessity of reading metaphors and other artistic techniques from a beneficial pragmatical 
perspective. The aesthetic stylistic studies of language techniques are evident and subject to critical taste, yet attenti-
on to the informative aspect has not received much interest from scholars on its importance.

5. The pragmatical aspect stood out in the two forms of linguistic metaphor: simile and transmitted metaphor 
through function and purposes, by considering usage methods, achieving delivery and communication, and through 
information and benefit.

Finally, we call for enriching aesthetic stylistic studies with beneficial pragmatical studies, and not to focus only 
on the means but neglect the goals.


